۳۹ محلة انحمم العلى العر لي 


قانون البلاغة 
« زسالة عط زط ¢( 


E.‏ رن بين الرسائل المخطوطة في دار الکتب بدمشق 8 في فن الببان 
( عدد ۲۳ من قسم ماني والببان ) وقدكتب عل‌ظیر الرسالة ان مولفبا هو ( نفرالدین 
ابو طاهى مد بن حیدر البفدادي ) ول نظفر باسم ااژلف ۳9 انعم 
فياي عص ركان ۰ ولا تصفمنا الرسالة وجدناها ات أوية مزحيث أسار. الا 
عبارعا ۰ نم آن‌الباحث اا ااولف في الان والبديع و وأنواته ول يروما 
اللإلف م جودها من الى بعده من‌ااولفین ولاسياتجويد اليا ملال المسكري ف كاب 
الصناعتين لكر اطلاع علاء.الأدب علىهذا الکتاب بمي ام مادة في موضوع 
الفن وتأر يمه و تلورانه مث اول عبهدء ۰ ولذلاث حرصةا على ' 3 زدیا ز ۳ 
تميس كثير من أخلاطها ۰ وقد أعيانا اس اتصعیح في في مواطن كثير الال 
بعد آلرء : نأل رال الأدب والفضل عن م هذه ال سالة ومولفا » ان کان لديم 
جترعنها فا بلب احد طلا وم پرشدنا الى مؤلف الرسالة في اي عصمر کان ) و راا 
ب ری الب ب انکبری في ا الشرق والغرب فل نقم ل کر فم اس وی 
آخرالامی رانا عم : رأینا العلامة مس اد ین اي ا لف الكعاب کناب 
الترى ای ( فاموس الا علام ) وقد قال عن زاف ما ترجه : « ابو طاه همد 
۱ ابن حيدر کان من الشوراء توي في سنة ٩۱۷‏ ه ومن حملة أشعار, هده القطمة في 
:وصق اطره 

( محباً بالني بسا أل ال ب وعاشت مکارم الاخلاق ) 
( وهي سب رقة الصبأبة والشو ‏ ق رف فسره الفا والفراق ) 
( استآدري أمنخدود الذواقٍ عصروها ام من دم المشاق ) » 
هذا کل ماذکه سے ی‌الدین ساي عنه : و تعر ض از ؟ ار مصنغانه ولا لر 
الذي نط سن ليه ویھر من شعرم هادا أن مك . رت من رت لادپ الم 


تانو البلاغة ۳۷ 


وذو سلیقة شعرءة صحيحة ۰ وقد عزءنا الا ن على نشر الرسالة سیف محلة المجمع مم 
مود الى العناية تیم عبارتها والتعليى عليها 4 ولاغرو اذا بق فيها بعض الاغلاط 
تفیل اس رح ا الى فراء محلا الفضلاء فاذا اهتدي احدم الى شيم من ذلك 
فلكت | الينا لنعان “عيحه بعد تام طبع الرسالة وكزلات اذا اتدی احد القراء 

ال شيرق موی خير ا )واف أو عىف. 3 | ار سالة سیر 4 او سم فایپدنا ایسا لنقابل 
یزیا میا ۰ 5 


عند عد $ 


لر ابه ال اون لر یم 

5 زاس 0 ت فود ¢( 
تاطا ا وأدام مك © وحرس دو لك ) بش * البلاغة ۰ 
والبلاءة i‏ نقط » ولا معاي بء بل ي آلفاظ يعبر بها عن »انر 
وک ن لبس كا لق ر ی 0 د دواد با 4 اکر 
7 بخ ون ی طر نق اللا 4 ؛ وج كيد ص و جرین امرهرا 06 
الا إا مدا ی ند 1 غير ص‌صو فد ولا مدخایز 5 والغاني ان تكون كثيرة 

بدني عنها بعضما ٤‏ و چکن ان بمبر عن المنى الدال عايها باقل منها ٠‏ 

٠‏ على انه ذهب قوم الى ان لتكثر الا لفاظ المرصوفة في ببض الراضم دخلا سیف 
البلاغة ؛ وذلك اذا كان موضغ يحتاج فيه الى الخطابة سيك المامة ) ومن لا يسبتى 
خاطره الى تصور انى في | ول وهلة ؛ اما لبمسده عن الذكاء والفطنة » او للل 
الو قف اوا با ۳۹ 1 الاخط وال 1 ياج 6 اشباع المعنى وو مله 
وتكر يره » أن ل يمكنه البق الى تحسيله » الا بالالفاظ المترادفة ۰ وهي التي يدل 
الكثير منها على مەی واحد بمینه ٤‏ مل أن يقال في وصف السيف : الحسام البائر ) 
الجراز القاطم ۰ وني وصف الججاع : البطل الفاتك » النجد الباسل ٠‏ وني وصف 


۳۸ حلة احمم العلى المر لي 


LR‏ سس سک سیب 
الجواد : الرتی الباذا » اله" النائل » الکشیر الفواضل ) نز را وأفل ) 
ری سار الا وصاف عل ذك"۰ ۱ 
وها بقم سي باب | الکاتیات بالفتو ح وال د سک وما حری 
ھا الحرى ٠ ٠‏ ودا الدب فال بعصم ۴ ردن أب نب بليغ : | اد شیر 
كفاء ؛ وأن نا ل طو مار 7 ما و ٠‏ بذهب. بهذا القول ال ان لیم تاج سیث 
مرضم الى الارطالة والاوسباب » کا تاج فی آخر ال الاختصار والايجاز ) الا ان 
اک ما عليه الناس في البلاغة انها الاختصار » ولريب العنی بالا لفساظ القصار ٠‏ 
تی أنه ل بض الناس عر البلاغة قال : هی 11 دال a‏ »ةب العرب 
تم ابا م فانم شيرون الى الله | لي راو 5 سیا 5 اشارة ) و تبون اف 
تکون الا لبط أقل من الماني في القدار والکترة ٠‏ 
۲ ,ما بصا لم للکتاب / و لوق بدري الالساب 3 ان تک رل الفاظيم : غير تافصه 
من ادن لا زائدة علا ۳ وف بض الكعاب واسف نعال : کان الفاله 
ت و الب اعانبه برد اما مط 3 2 لما 4 عبر زأندة انا 4 ولا با فص تعنا ۰ وها 
ادهب هوالذي يجب ان سنعله الکتاب » اذا یکن وضع | تاج فيه الى الاسباب ٠‏ 
کی عن بطر بن بی کي كان قر یع دهره ٤‏ ووحيد عصره بلا 
ف المكاتة » وحودة لسان في الخاطية ؛ انه قال : اذا کان الاععاز كاف ع كاب 
التطويل عي ٤‏ واذا كان التطو یل واجبا ؛ ی ا ۰ دقال ابنالاعرالي : 
من غير خطال . 
۲ بنېني ان نەم أن اللا ا کانت احد ی الصداعات ؛ كاز طا «الكل صناعة من 
لاد ي ' والوضر عات والا ده‌ات ) وانه ایس وج على كل سس أنينظار 5 
مادعا وموضوعاتها ؛ ولا ان ب أدواتها ) وهلما عام میم رااصناعات المينة | اي باشرها 
او ای اط عاش او شا ووس ا الوا 
(۱) ارق ( بکسراغاه )كالخريق ممنی | لحني أو التی الحسن الكر م الحايقة ۰ 
(۲) الطرمار الصحيفة المستطيلة تکعب وتطوى طیا اسطوات ٠‏ (۳) جل ۷۷ 


انوت البلاغة 0000 فم 


الصائم باعضائه المقلية التى لستعمل فیها فکره» فان سیف ااصناعات البينة الصياغة ) 
وموضوعا ال مب والنشة ٠‏ وليس يحب ان يمل مع لها ؛ كيف بستتر ج هذا 
الوهران من ممدنها ) ولا ان نظر في * غ من اما » غير اقامة الصور فیها ٠‏ 
وكذ للك لا بل ایا كيف سم ل شى من 1 لانهز .خل المبرد والطر فة والسندات 
وغيرها ) بل تخد أخذاً مسلا ؛ على ان تماما مفوض الى المداد ٠‏ وكذلاك صناءة 
الطاب فان تنقسم جز این علي ولي ) وكلا هذین الجرئين هذه حاله ٤‏ فانه لدس 
5 0 صن لکوی ؛ ولا کف هنم الجضم ) ولا غبر۱۵ من الا" لات ) 
بل ثول ذلك ۳ صناعة آخزی ٠‏ ولا لي ار لی ارضا بوخد في مياد نه ) بل 
۳ مسلا فيه ) شل أنه لاس اٹ عن اطرارة والبرودة ِل كاننا فاعلتین ) 

والرطوبة والببوسة رل صان را مین ۰ 

ا اد ان يتعل البلاغة لم پلزمه مع لا انت بل آدوانها التي لا لت 
الا بها ؛ ولا اننيحث عن نعانیها وموضوعاتما الى يتاج الى ضرورة في اک لا از 
شرا من الصناءات النى ذکرنا ٠‏ فانه لو لزنا اعت ء عن موضوعات البلاغة ٤‏ وتعل 
آدواعما لاحشینا ال ی في له والكر ) وتعلم التیاس. والجدال مم سا ؛ فطال 
ذلك ' وأدخلنا في الصناعة بالیس متها فقول الك . 

انا لا قلنا امفی منالمقدمة عند تعر يفنا ما البلاغة » انها لدت الفاظا جر و 


ملسي لد 


وص 


(۱)الکلات الوضرعة بين هلالين صنیر ین في من ز یادا العی . 

(۲) وجد في هاءش الاصل باي :اقول هذا موضم النظر لان النظر سيك 
الله واج حتى سمل ا کان اد « عل اللسان 4 فیقم تصی_) ) و کذللن الغو 
لانه أو امن اس الغ فلا پکون الث ركيب مسلقيا 1 وك لا لا والبلاغة شرطبا 
معرفة هذوالا حوال مم آشیا* خر ٠»‏ وهامشة أ خرى في الممنى ذاته : «انظر الى قول 
لاحتينا الى النظر فان فيه نظ ألانه بصم بعد في بحث الاستعارة بقوله : وس 
غيو مسا ان نکون نة خارحة ت على غير | ساوپ الاعراب فکیف يكون عرب وهو 
شراط عدم معرفته ألأبم الا أن بر بد بالاحتياج الاحتياج العام فقأ مل أه ٠‏ 


2 عل امع العلحی العر‎ ٠. 


ولا معا قائمة في النفن مفردة » بل أقرالا يعبر میا عن اماي س وجب ان یکرن : 
الاضطرار دافها الى التوسع سيك اللغة التي حراها حری الموضوع لصناءة البلاغة 
( العذر بایغ" اللفظ ؛ ويحدث عند الحاجة ) ما استعمله في الببان عن المعاني » على 
سل الناضم خواهی اارص صم میا م۱ يقصد ای ترصیمه أن بکون معه میم اصناف_۱) 
وكدلاك سمل البليم 5 حأحته الى الا نانا ٠‏ 
فاما الاي فالاضظرار اليها في البلاغه : أشدء مذ الى أ الا اما وا ان الماي 
ق الا غراض المقصودة لاسارة بالا لفاظ ) والا (فاظ م‌نبة في ۳" "" لان الما 
ES O TE‏ إلى تير نالك E‏ 
م بعد هذه المرئبة ا معقولة الى قوم معافيه ااوجودات في تصورها ٤‏ م الاألفساظ الى 
تعبر عن تلاا لاني التصورة في المقل ما ٤‏ تم المروف الموصوفة لفط الذي تکتب تلك 
HE‏ تا لین : 
15 بايغ | 4 مل ه a,‏ نا فا مذ عند عتيدة غل برع 6 والمعاف ی نفسة 
م ض ؛ فانه مم ذلاث بیش جره ؛ ويسم لالكلام والكتاب عليه ٠‏ 
= والزي يحب على البليخ تیال الا لفات امت تکون ممحه سبلة ) ذا حلاوه 
وطلاوة ) وعلیرا رو نی العصاحه ) .ما ناو منالبساعة 1 فلا یکون متوع | وحشا » ولا 
سافطً اما ! ومن نعوتها تصير الاجزاء منناسبة الوضم ) متقاسمة”؟ الط » متعادلة 
الوزن ٤‏ متوخی کل حز لین ممأ ان تون مقاطمیا نت عی حرف واحد في | جيم 1 
ا قار بي المخرجين من الم » فان انضاف الى ذلاك ألفاظ المزئين ا 
رة كان | احسن ٤‏ مثل ماقال ابو على البصير في بعض كلامه : حتى عاد عر بضك 
سر يا ) ومر رضك میا » فا ی مر نين «ذقار ین ) متواز بين و وين با رف 


اس ۱ و او 1 


3 سس غير اا ولا لا ومتزاوجي 1 8 و ع هیا جمت 


1 0 دهلنا العباره الق تمذر ا برادها عل و سح مهو م ج 0 کی لا کر 91 
۲) في الا صل ال ر کې بدل المرتية والمر! كب بد ل ارا نی ولعل الصواب ما حناه ۰ 
( 


۱ 
/ 
J‏ 
(۳ ۱ عله ماا 7 ۰ ۱ خ مقطعا شا 


قالو ست الملا تة 1 


حمل ازا ۶ ۱+ راض من اطزء الاول الغريض من رز ء ء الثاني ) و دلاك جع حرف 
الضاد و بازاء ء النصر يم امه خیم حرف الماء ؛ نان لم وجه هذه المنزلة وي أحسن 
ازل ا دوا وهو لبجم باطرف نفسه فا ضارعه وخر ج قر با ۳ 
کب بعض الکتاب 
» اذا كنت لانؤق من 59 ۱ وكنث” لا اوق من‌ضعف سا 522 
أخانمتك ةا مل) ارعدو لا عن ۰ عله ارزال» اوفتورا عن ل شمث واصلاح‌خلل» ٠‏ 
فو ضع نقص بازاء ضعف ) وکرم بازاء سب ) وعدول بازاء فتور » مناسنة 
5 وضم الالفاظ ) وموازنة بنها» وألا نقد كان يمكن 5 يقال ثلا : مكان نقصس 
فا » ومکان سبب شکر ‏ ومکان فتور لقصير ٠‏ فم نكن الا لفاظ حینئذد ۾ للوازن ؛ 
وان ل يتل ابن ان بكرن برآن متوازنين فيالقدر نکن الجزء الا خير طول ع 
فان تعدي حتى تكون الا لفساظ مر سة TE‏ ۳ جزاه محشمعة" » وأواخرها غير 
موو عة لابجر ی واحجد بعینه ا ولاحروف متضارعة ا فدلك خروج عن حداايلائة ٠‏ 
ورایت قوما بذهبون الى كراهة 5 الجججم والاوزدواج 3 الکلام ) من غير آن 
عى فت لم يذاك ث ججة » لت امهم ذموا ماراموه ف يصاوا اليه ؛ وتعاطوه فإ بقدروا 
عليه » والا-فهذا القرآن وكلاءالرسول وها مستجوعان » فاما الزي ارا كبر من 
ان يخاط ٤‏ اذ کان مناه عله ٠‏ واما كلامالرسول فكة, له فيعوذة سبطته 5 عد له 
من امامة والسافة » وكل عين لامة ألا تی انه في أصل النة مله ل + فرام مارد 
نقال لامة وال خير امال + مأمورة 29 مأبورة ٠‏ وهو فياصل ان 


(۱) هل بر ید با تری بقوله المدمر سة ماورر سب سیف اللغة من اناا ضس وع من 
الوشي فية أشكال آضراس ۰ (۲) ني ي انش الامل : لعل قول من قال بكراعتها 
مول عل انه اذا كان لایحسلان الابتکاف لامطلعا فانعلاالیان قالوا : انما بقبل اذا 
کات سبي ٠‏ وحجة هذا انه بالتكاف يخرج عن السلاسة والفصاحة کا لا نى 
(۳) ام الر جل کرت ماشته والاصل مو رة على م معلة ومعناها كغيرة الد‌اج 
ژالسل ٠‏ ۱ 


9 


۲ خا ايع آلا 


۱ 20 ی العر ل 


سند 


موق ۰ فعدل عنها ای اوه تال ار وري الاين N‏ 
لانه من‌الوزر کا کان مأحورات مه 

ومن نموت الا لفاظ الاشتقاق والمشارعة ؛ فامشاق ل ما فال خالد بن صنوان 
للعبدي : هس یل مان 9٤‏ ملک امه ۸ وخر تا شنز و م ) ا ان عبد‌دارها ) 
ومنل عارها » ات الا واب اذا اذا اقبات 4 ولدلشا ادا آذیرت ۰ 

٠‏ مثل هذا کلم اموز ون ) بازاء هذا المنغور كثير) و يسم الل#انس''' ۰ وقد 

شرحت حاله في کتاب و 

قاما المضارءة : فكالذي جا في الا را با ک وااشارة فانها یت الذرة 1 ری 
ااه رو ٠ ٠‏ وكقول تحب" أنقال : خصصتك ماخصصاني ) 0 أ خسساني ۰ ۳۹ 
الا خر عو'لت لدي على مالي اي 

ومن نموت الا لفاغ التبديل "° وه ر ي ا کلام سم ء | الفاظه متظومة 
نظاما ناما ؛ تجمل ما كان مقدم | في الاول » متاخ را ني الثاني » مثل ذل هن كال : 
اشکر ان نم عليك ) ون ل ال لو ل" الا خر امرك 
3200 د أحب ان اعفن ؛ واس می با ک: دب 1 
ما کنت ت ا حب أن يلين © ولان مني أ RAA‏ أح سان يشعد"» ول الا خر : 


اللخ أغننى بالفقر اليك 1 و شقر لي بالا ستنتا: ع 1 


1 اا ا 
حب ال سو د ؛ واشتد مني 


۳ ۳ 
ومن نموت الا (فاظا لا ستما رةو ل بل : مازال , ا ls‏ 
(۱) سيك الكلام نقص وهو ارحعن مأازورات ا احورات امدل عن ۰ الواو 
ان مره ۰ (۲) هی الحا 1 کا ی ھامش الا صل ° ) ۳( ۴ ای هر ارداو عکاس 
كذا ف هامش‌الا صل ' (8) وهو قول معن فيمسائله معاوية كذا في هامش‌الاصل ٠‏ 
(5) ومن الما ز فوم ما زال من فلآ في الذروة والغارب اي مور 0 
حول اجه فال المنان : الفعل فد ای 0-0 | شل. ۳۷ خاطم الصعب ٭رے الابل 
ا بد لات E‏ مداد اجواو عه والازالة ٣‏ ارأي . والزروه 5 فى الشي' والغارب 
م ا سنام المي ر وع 0 


حتى لفته عن رأية ۰ وکقول الا خر : البیذ قد الحديث " وكقول الا خر 
فلان أملس ؛ لس فيه مسلقر یر ولا شر ٠‏ وكةولالا: خر : لا مخدش وجه رضالد 


ج فته 


باو اج E‏ الا دنه بن اامتز بخدم الارادة ) ولا ول الاستزاد 1 
سه نت واقفا » و شط سارا» عل ارض اضما غلم + وسو اا 00 5 
ومن عموب الا اظ ان نکون “وة جارة ص غير الاء عاب دالسیل ابي 
عل الکلام ) 2 م ان ون اسعة مستو حمة ) مضادة با ند م من نعو تيا ) ع ان 0 
ود ات تقد ۰ 01 وص لسر بن ا 3 اباك والتوء ر ) ژانه سمي لاٹ معأنيك 
UT‏ سس مہ اف . ۱ 
ومن عيوب الا لفساظ اجيم ؛ وهو ان یکون «قطع الجزء الاول من اسإزئين 
امتالیین على وزن ا فیژفی بالتالي له على وزنه » ومنافرا سيك انظ له سل نوز 
ہے بن سمل 5 اول کتاب من کته : فوصل يه ۴ اجه میل 5 ا ۴ 
الع وديه $ اشد رف الشکر 1 وان کان سالف الك 1 9 ماه )) ۰ فالمقطع 0 
العیو د به 007 ر لقطع عل مرف * 
۰ ومن عیو به ان يإلى باطز ٠‏ إل ول طول ؛ متاج الى إطالة التالي له ضرورة ) 
تیصهره اما مثله نی القدر )۱ وزاندا عله ؛ فيضطرب حینئد و ظهرعلیه سماء التكاف ٠‏ 
ومن عيو به > ر بر وهو ال تاد الکلان اسآ او جر وف اللات 
والرباطات ومأ حر ی ت رأها ش‌الده القر به آنا إعادة حروف الصلات والر باطات 
مغل له وعليه او منه عله او به له ٠‏ فان فصل بن اران کلة زال فبحه مثل ان 
يقال ات عله شبداء بة 
دس عمو له ۴ ص الوحدي المثرء لد امه أله 4 الثقيل 5 ام . 


« لامحث صله » 


(۱) لعل الممنى ان الحديث فيلس النبذ سر فكأ ن النسذ قيدله عن الافشاء ۰ 
(؟) في هامش الاصل وال حسن ان ثقول لا تخذش وجه رضاك باظفار ار :ج 
(۳) 5 هامشس ااصل اي اواد اداو ٠‏ (+) في ار ش أي ساض معاي + 


